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 مستخلص:
      تواجــه الأمــة تحديــات كبــرة أمنيــة وثقافيــة وإجتماعيــة وسياســية ، ولمــا 

ــة ،  ــاس التنمي ــو أس ــه ه ــاظ علي ــح الحف ــد أصب ــاة فق ــاس الحي ــو أس ــن ه كان الأم

ولمــا كان الإعــام بــكل فروعــه هــو المحــرك الأول والفعــال والمســيطر كان لابــد مــن 

تفعيــل دور الإعــام بصــورة أكــرفي تحقيــق الأمــن القومــي.  وجــاءت هــذه الدراســة 

لتؤكــد فاعليــة الأســاليب والوســائل الإعاميــة المســتنبطة مــن القــرآن الكريــم وهــي 

عديــدة ، إختــارت الدراســة منهــا بعــض الأســاليب التــى أهمهــا الترغيــب والترهيــب 

وتوضيــح الشرائــح التــى يتناســب معهــا هــذا الأســلوب ثــم أســلوب الحــوار الــذي 

ــاء  ــت علم ــذى أثب ــرار وال ــلوب التك ــم أس ــل ، ث ــة والدلي ــق والحج ــى المنط ــد ع يعتم

النفــس فاعليتــه وتأثــره في المجتمــع ، وأســلوب التــدرج كأســلوب فاعــل في مكافحــة 

ومحاربــة العــادات الســيئة . وخلصــت الدراســة إلى تأكيــد فاعليــة إســتخدام الأســاليب 

الإعاميــة الإســامية المســتمدة مــن القــرآن الكريــم إذا قدمــت في قالــب التكنولوجيــا 

الحديثــة.  واتبعــت الدراســة منهــج البحــث الاســتقرائي والتحليــي الــذي يســتند عــى 

الماحظــة والاســتقراء للظواهــر الإجتماعيــة والاحــداث التاريخيــة  وتوصلــت الدراســة 

إلى أن إرتبــاط الأمــن القومــي بالإعــام الإســامي القرآنــي مــن شــأنه تحقيــق الســام 

والرخــاء والاســتقرار.

كلمــات مفتاحيــة: إعــام إســامي  -   الأمــن القومــي  -   الإعــام الأمنــي  -   ثــورة 

المعلومــات
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The role the media in achieving national security
Hager AboElgasim Mohamed Elhadi
Abstract:

The nation faces great security, cultural, social and political 
challenges, and since security is the basis of life, preserving it has 
become the basis of development, and since the media in all its branches 
is the first, effective and dominant mover, the role of the media must 
be activated more in achieving national security. This study came to 
confirm the effectiveness of the methods and media deduced from 
the Holy Qur’an, which are numerous. The study chose some of the 
methods, the most important of which are carrots and intimidation, 
clarifying the segments that this method fits with, then the dialogue 
method that depends on logic, argument and evidence, then the method 
of repetition, which psychologists have proven its effectiveness 
and impact. In society, the gradual method is an effective method in 
combating bad habits.The study concluded to confirm the effectiveness 
of using Islamic media methods derived from the Noble Qur’an if they 
are presented in the form of modern technology.  The study followed the 
inductive and analytical research method, which is based on observation 
and induction of social phenomena and historical events.  The study 
concluded that linking national security with the Quranic Islamic media 
would achieve peace, prosperity and stability.
 Keywords: Islamic media - national security - security media - information 
revolution.
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مقدمة:
إن الإعــام بــكل فروعــه ووســائله المرئــي والمســموع والمقــري هــو المحــرك الأول 

والفعــال والمســيطر عــى كافــة شرائــح المجتمــع فــكان لابــد مــن تفعيــل دور الإعــام 

بصــورة أكــر وأعظــم في تحقيــق الأمــن في وقــت أصبــح فيــه الفــرد محــاط بإعــام 

عالمــي وســماوات مفتوحــة وفضــاء يعــج بالقنــوات الإعاميــة .
مشكلة الدراسة:

      تكمــن مشــكلة الدراســة في أهميــة اســتصحاب الوســائل والأســاليب الإعامية 

القرآنيــة في تحقيــق الأمــن القومــي الاســتراتيجي، ومجابهــة التحديــات الثقافيــة والتي 

ــادي  ــا وتف ــن ايجابياته ــتفادة م ــة الاس ــة ،وكيفي ــات والعولم ــورة المعلوم ــل في ث تتمث

ســلبياتها. 
أهمية الدراسة:

ــوم  ــع الي ــره في مجتم ــام وأث ــة الإع ــن أهمي ــة م ــذه الدراس ــة ه ــي أهمي تأت

ــة  ــردي والجماعي،وأهمي ــي الف ــن القوم ــق الأم ــام لتحقي ــة دور الإع ــد فاعلي إذ تؤك

ــرة . ــورة كب ــة بص ــة والإعامي ــزة الأمني ــن الأجه ــام ب ــيق الت التنس
أهداف الدراسة:

ولمــا كانــت الأمــة مســتهدفة في قيمهــا وأخاقهــا وشــبابها فقــد جــاءت هــذه 

الدراســة لتؤكــد فاعليــة الأســاليب والوســائل الإعاميــة المســتنبطة مــن القــرآن الكريم.
فروض الدراسة:

ــح . 1 ــض شرائ ــع بع ــب م ــب والترهي ــلوب الترغي ــب  أس ــدى يتناس  إلى أي م

ــع ؟  المجتم

ما فاعلية أسلوب الحوار كمنهج يعتمد عى الحجة والدليل والرهان؟. 2

ــس . 3 ــاء النف ــات علم ــق دراس ــاً وف ــرار فاع ــلوب التك ــون أس ــف يك كي

الحديثــة ؟ 

كيف يؤثر أسلوب التدرج في مكافحة العادات السالبة ؟ . 4
منهج الدراسة:

اســتخدم الباحــث في هــذه الدراســة منهــج البحــث الاســتقرائي  التحليــي الــذي 

يســتند عــى  الماحظــة والاســتقراء للظواهــر الاجتماعيــة والأحــداث التاريخيــة.
مفهوم الإعلام:

الإعــام لغــة مشــتق مــن العلــم وعرفــه ابــن منظــور بأنــه: علــم مــن صفــات 

اللــه تعــالى فهــو العليــم والعالــم والعــام وهــو الخــاق العليــم وهــو عــام الغيــوب 
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وأحــاط علمــه جميــع الأشــياء باطنهــا وظاهرهــا دقيقهــا وجليلهــا عــى أتــم الإمــكان 

ويجــوز أن يقــال للإنســان الــذي علمــه اللــه علمــاً مــن العلــوم عليــم)1( كمــا قــال 

يوســف عليــه الســام للملــك: )إنــي حفيــظ عليــم( )يوســف: 55(، وقــال تعالى:)إنمــا 

ــد  ــو تزوي ــاً ه ــام اصطاح ــر: 28(. والإع ــاء( )فاط ــاده العلم ــن عب ــه م ــى الل يخ

ــاس بالمعلومــات الصحيحــة التــي تســاعدهم عــى تكويــن رأي صائــب في واقعــة  الن

مــن الوقائــع ومشــكلة في المشــكات بحيــث يعــر هــذا الــرأي موضوعيــاً عــن عقليــة 

الجماهــر واتجاهاتهــم وميولــه)2( وهــذا التعريــف غــر كامــل لأنــه حــر الإعــام في 

الأخبــار والمعلومات.ويعــرف العالــم اوتجــروت الإعــام بأنــه: هــو التعبــر الموضوعــي 

لعقليــة الجماهــر ولروحهــا وميولهــا واتجاهاتهــا النفســية في نفــس الوقــت)3( وهــذا 

التعريــف أوســع نســبياً لأنــه يبــن مــدى ارتبــاط الإعــام بالمجتمــع والبيئة والسياســة 

والمعنــى المحــدد لمصطلــح الاتصــال هــو الإبــاغ أو نقــل أو تبــادل أفــكار ســواء عــن 

طريــق الحديــث أو الكتابــة أو الإشــارات)4(.

ــة  ــار والرعاي ــوع والانتش ــتهدف الذي ــذي تس ــاط ال ــو النش ــام ه ــا أن الإع كم

ــكار أو الآراء أو  ــات أو الأف ــال المعلوم ــق انتق ــن طري ــة ع ــوع أو قضي ــرة أو موض لفك

ــوز  ــتخدام رم ــات باس ــخاص أو جماع ــة إلى أش ــخص أو جماع ــن ش ــات م الاتجاه

ــال  ــي أداة الاتص ــة ه ــد اللغ ــن)5( وتع ــن الطرف ــدى كل م ــة ل ــدة ومفهوم موح

الرئيســية)6(.ولقد عــرف الإعــام طريقــة إلى كثــر مــن المجتمعــات واحتــل مكانــة في 

ــة  ــات المادي ــده بالحاج ــى تزوي ــر ع ــان لا تقت ــب الإنس ــك أن مطال ــور ذل كل العص

كالطعــام والــشراب والمــأوى ولكنهــا تتعــدى ذلــك إلى رغبتــه في الاتصــال بغــره مــن 

ــت  ــي أصبح ــية الت ــب الأساس ــن المطال ــال م ــة في الاتص ــذه الرغب ــر ه ــشر وتعت الب

ــي  ــود الت ــو الجه ــام ه ــشري)7(. والإع ــس الب ــى الجن ــاظ ع ــة للحف ضرورة حيوي

يبذلهــا النــاس لتأييــد الأفــكار الجديــدة وهــو يختلــف عــن الدعــوة التــي تعــر عــن 

ــم)8(. ــشر عقائده ــا لن ــي يبذلونه ــدة الت ــد الجدي ــاب العقائ ــود أصح جه

ــط  ــور نم ــن العص ــر م ــكل ع ــة ول ــكل بيئ ــون ل ــي أن يك ــن الطبيع كان م

اتصــال يائــم ظــروف هــذه البيئــة، ويتمــى مــع متطلبــات ذلــك العــر، فنمــط 

الاتصــال في مجتمــع زراعــي أو رعــوي بدائــي يختلــف عــن نمــط الاتصــال في مجتمــع 

صناعــي أو حضــاري، ولكــن يظــل للإعــام والاتصــال أهميتــه البالغــة مهمــا تكــن 

ــر  ــه الآن بغ ــت إلي ــا وصل ــة إلى م ــارة البشري ــل الحض ــم تص ــع، ول ــة المجتم طبيع

الاتصــال بــن النــاس بعضهــم ببعــض حيــث أنــه مــن المســتحيل أن يتكــون المجتمــع 
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ــاك  ــة )وهن ــزات الأم ــي ممي ــون ه ــات تك ــم أصر وعاق ــط بينه ــراد ترب ــر أف ــن غ م

ــه  ــب حاجات ــوره حس ــل وط ــان بالفع ــه الإنس ــذي مارس ــو ال ــري وه ــام الفط الإع

ــون  ــن فن ــن م ــذا الف ــر ه ــة، ويعت ــة الخليق ــذ بداي ــه من ــة فصحب ــه الحياتي وظروف

ــام  ــكال الإع ــن أش ــكل م ــذا الش ــتمرار(، وه ــاء والاس ــة للبق ــة الازم ــاة البشري الحي

لــم يتعلمــه الإنســان مــن مدرســة ولــم تتحــدد قواعــده في جامعــة إنمــا تحــدد مــن 

مدرســة الحيــاة)9(. والإعــام هــو المنــر المؤثــر الــذي ينبغــي المحافظــة عليــه والعمــل 

عــى تطويــره لأداء وظيفتــه المطلوبــة في عــر تكالبــت فيــه قــوى العــدوان عــى الأمة 

وحضارتهــا وهــي تحــاول اســتخدام الإعــام بمختلف وســائله لتشــويه صورة الإســام 

في نظــر الغربيــن أنفســهم، وامتــد هــذا التشــويه إلى المســلمن فــكان مــن العديــد مــن 

ــروا بالغــرب مــن هــم أشــد ضراوة عــى الإســام مــن المســتشرقن)10(.     ــن تأث الذي

ــه عليــه وســلم تســتخدم  ولقــد كانــت الدولــة الإســامية في عهــد الرســول صــى الل

ــا  ــاع عنه ــدة والدف ــت العقي ــة لتثبي ــائل إعامي ــائل كوس ــاء والرس ــعراء والخطب الش

ــد  ــم  واللســان وســيلتن أساســيتن في رف والدعــوة إليهــا ونقــل أفكارهــا. وكان القل

مســرة الدولــة بالتعضيــد والتقويــة وحفــظ العقيــدة ونشرهــا بــن أمــم الأرض)11( 

ــن  ــه ب ــيخ مبادئ ــه وترس ــن ومفاهيم ــشر الدي ــم في ن ــر وعظي ــر كب ــام أث وكان للإع

ــة. المجتمعــات البشري
مفهوم الأمن:

قــال تعــالى: )الذيــن آمنــوا وتطمــن قلوبهــم بذكــر اللــه ألا بذكــر اللــه تطمــن 

القلــوب( )الرعــد:8( وقــال تعــالى :)الذيــن آمنــوا ولــم يلبســوا إيمانهــم بظلــم أولئــك 

لهــم الأمــن وهــم مهتــدون( )الأنعــام:81(.

ــتخدامه  ــرة اس ــن كث ــة ولك ــدلالات الواضح ــاظ ذات ال ــن الألف ــن م ــظ الأم لف

واشــتقاقاته قــد أضفــت عليــه شــيئاً مــن الغمــوض لذلــك نــورد بعــض مــا جــاء في 

معاجــم اللغــة مــن معانــي هــذا اللفــظ الأمــن: مــن أمِــن يأمْــن أمْنــاً فهــو آمِــن)12( 

ــد  ــان: أي ق ــك الأم ــال ل ــف، فق ــم يخ ــأن ول ــة اطم ــة وأمن ــاً وأمان ــاً وأمان ــن أمن وأم

أمنتــك وأمــن البلــد: اطمــأن فيــه أهلــه)13(. وأمــن أمنــاً: اطمــأن، وأمــن عــى مالــه 

عنــد فــان جعلــه في ضمــان ومنــه »رجــال الأمــن وقــوى الأمــن«: الشرطــة المكلفــة 

ــال  ــد الخوف)15(.وق ــن ض ــم)14( والأم ــى طمأنينته ــهر ع ــاس والس ــة الن بحماي

ــاً في سربــه معافــاً في  ــه عليــه وســلم: »مــن أصبــح منكــم آمن رســول اللــه صــى الل

ــا بحذافرهــا«)16(. ــه الدني جســده عنــده قــوت يومــه فقــد حيــزت ل
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ــداً  ــد – أو بعي ــاً ض ــان محمي ــا الإنس ــون فيه ــي يك ــة الت ــو الحال ــن ه والأم

ــك الإنســان، وهــو الإحســاس بالتحــرر  - عــن خطــر يتهــدده أو هــو إحســاس يتمل

ــي  ــار الت ــاب الأخط ــبب غي ــواء بس ــة، س ــرد بالطمأنين ــعور الف ــو ش ــن الخوفوه م

تهــدد وجــوده أو نتيجــة لامتاكــه الوســائل الكفيلــة بمواجهــة تلــك الأخطــار حــال 

ــة  ــرد أو الجماع ــل الف ــة بجع ــة أو عام ــة خاص ــق حال ــو تحقي ــن ه ــا. والأم ظهوره

ــق  ــوف والقل ــاة، والخ ــور الحي ــدوء في كل أم ــتقرار واله ــان والاس ــس بالاطمئن تح

ــن.  ــة للأم ــالات مناهض ــا ح ــع بجعله ــزع والتروي والف
أهمية الأمن:

      للأمــن قيمــة عظيمــة فــا يمكــن أن تقــوم حيــاة إنســانية تنهــض بوظيفــة 

ــف  ــه توظي ــان في ظل ــتطيع الإنس ــن وارف يس ــت بأم ــة في الأرض إلا إذا اقترن الخاف

ملكاتــه وإطــاق قدراتــه لعمــارة الأرض مــن حولــه)17(. 

ــاعر  ــري والمش ــداع الفك ــليم والاب ــط الس ــة والتخطي ــوازم التنمي ــن ل ــن م والأم

العلميــة هــي مــن أهــم مرتكــزات التنميــة التــي لا يمكــن توافرهــا إلا في ظــل الأمــن 

ــوق  ــن الحق ــوازن ب ــام المت ــوم النظ ــه يق ــدل وب ــبيله الع ــن س ــتقرار، والأم والاس

ــات وزاد  ــت الاضطراب ــة وعم ــم والفتن ــاد الظل ــدل س ــاب الع ــإذا غ ــات ف والواجب

الخــوف)18(. ويفــترض في تحقيــق الأمــن توافــر أمــور عديــدة منهــا منهــج ســليم 

ــروف  ــر بالمع ــو الأم ــه نح ــل وتوجيه ــة العق ــأنه تزكي ــن ش ــج م ــع منه ــك بوض وذل

ــاد  ــاد والب ــن العب ــق أم ــة لتحقي ــلطة عادل ــن س ــد م ــم لاب ــر ث ــن المنك ــي ع والنه

وتطبيــق شرع اللــه بإقامــة العدالــة بــن النــاس فتصــان الحقــوق وتعــم المســاواة، 

ــة  ــع سياس ــة ووض ــئون الأم ــن إدارة ش ــي حس ــي تعن ــة والت ــة حليم ــاع سياس واتب

تربويــة وثقافيــة ترســخ مبــادئ الخــر وتســد منافــذ الــشر وإذا توافــرت هــذه الأمور 

ــف  ــة لتجفي ــة الموجه ــة والوطني ــود الدولي ــن الجه ــآذر ب ــاون والت ــن التع ــد م فاب

ــبابه )19(.  ــى أس ــاء ع ــرام والقض ــع الإج مناب

والتعــاون عــى المســتوى الوطنــي وحشــد طاقــات الأمــة لتقــف صفــاً واحــداً 

ــاً  ــاً ودولي ــة إقليمي ــراءات الجماعي ــاذ الإج ــن واتخ ــة بالأم ــات المخل ــه الانحراف في وج

لمحاربــة الجريمــة. والأمــن نوعــان الفــردي والجماعــي ويقصــد بأمــن الفــرد اعتبــاره 

إنســان وذلــك بســامته مــن كل خطــر يهــدد حياتــه أو عرضــه أو شرفــه أو حريتــه 

أو مالــه وإن يتمتــع الإنســان أو موطنــه بالأمــن ولا تنتقــص حقوقــه إلا في حــدود أمــر 

الــشرع والقانــون وجــاء في الإســام أن غــر المســلم إذا كان مســالماً فلــه مثــل ذلــك مــن 
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الحمايــة والعصمــة فقــال تعــالى :)لا ينهاكــم اللــه عــن الذيــن لــم يقاتلوكــم في الديــن 

ولــم يخرجوكــم مــن دياركــم أن تروهــم وتقســطوا إليهــم إن اللــه يحــب المقســطن( 

)الممتحنــة:8(. والأمــن الداخــي هــو تحقيــق الاســتقرار والاطمئنــان للدولــة في شــأنها 

الداخــي عــى نحــو يحقــق الســامة والحمايــة لــكل المصالــح العامــة والخاصــة وهــو 

ــا  ــا قدرته ــق له ــي تتحق ــا الت ــا ومصالحه ــاتها وأنظمته ــكل مؤسس ــة ب ــن الدول أم

ــة والســيادية أمــا الأمــن  ــة والإداري ــا النظامي ــا واختصاصاته عــى ممارســة وظائفه

ــي أي في  ــأنها الخارج ــة في ش ــة للدول ــتقرار والطمأنين ــق الاس ــي تحقي ــي يعن الخارج

ــية  ــا السياس ــار مصالحه ــة في إط ــات الدولي ــدول والمنظم ــن ال ــا م ــا بغره عاقاته

ــل  ــا وعوام ــباب قوته ــا وأس ــات وجوده ــة مقوم ــة وفي حماي ــكرية والاقتصادي والعس

بقائهــا عزيــزة مكرمــة في المحيــط الدولي)20(.والأمــن الــدولي هــو أمــن العالــم كلــه 

ــوال  ــا بأح ــر بعضه ــا ويتأث ــابه مصالحه ــدة تتش ــة واح ــاً أو جماع ــاره مجتمع باعتب

البعــض الآخــر وهــو يعنــي الاســتقرار بعنــاصر الكيــان الــدولي مــن دول ومنظمــات 

ــن  ــف م ــى طوائ ــدول ع ــن ال ــع م ــي تق ــة الت ــم الدولي ــر الجرائ ــد مخاط ــة ض دولي

ــح  رعاياهــا أو عــى دول أخــرى أو تقــع مــن الجماعــات أو مــن الأفــراد عــى مصال

ــر إلى  ــون بالنظ ــا يك ــدولي إنم ــي وال ــي والقوم ــن الإقليم ــع دولي)21(. والأم ذات طاب

عاقتــه بالأمــن الوطنــي فهــو أمــن للدولــة الوطنيــة غــر أنــه مرتبــط بأمــن مجموعــة 

ــق  ــة لتحقي ــة ويكــون ســعي الدول ــاً أو محيطــة دولي ــاً أو قومي دول مجــاورة إقليمي

أي نــوع مــن أنــواع هــذا الأمــن مــع غرهــا الــدول في المحيــط الإقليمــي أو القومــي أو 

الــدولي هــو ســعي لتحقيــق أمنهــا الخــاص باعتبــاره جــزء مــن الأمــن العــام لــكل 

الــدول الواقعــة في إطــار هــذا المحيــط إذ لا يمكــن تحقيــق أمــن الدولــة بمعــزل عــن 

أمــن غرهــا مــن الــدول، ولــذا كثــراً مــا تلجــأ الــدول إلى إبــرام اتفاقيــات ثنائيــة أو 

إقليميــة أو دوليــة لتنظيــم الأمــور المشــتركة تنظيمــاً يســمح بتحقيــق النفــع لأطــراف 

ــة. الاتفــاق ويدفــع الأضرار والمخاطــر المحتمل
الإعلام والأمن الاجتماعي:

ــاء ومنهــج  والتربيــة تحتــل المرتبــة الأولى مــن وظائــف الإعــام في كل عمــل بنّ

فعــال إذ هــي الأســاس في حيــاة الشــعوب وإذا ســاهم الإعــام بوســائله القويــة المؤثــرة 

ــه  ــل فإن ــة الرذائ ــل ومحارب ــشر الفضائ ــئ ون ــة النش ــة في تربي ــزل والمدرس ــع المن م

يكــون قــد أدى وظيفتــه الاجتماعيــة، ولا شــك أن انعــدام التكامــل الاجتماعــي وتفــكك 

الأسرة وانحســار دور المســجد والمدرســة مــع غيــاب دور المواطــن الصالــح كلهــا كانــت 
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ســبباً للجرائــم الأخاقيــة والمخــدرات وغرهــا في المجتمــع مــن المهــددات الأمنيــة التــي 

ــق  ــة لتحقي ــة والأمني ــي تســتلزم رفــع الجهــود الإعامي ــوم والت ــط بالمجتمــع الي تحي

الوعــي بالتعــاون بــن المواطنــن وأجهــزة الأمــن وضرورة التنســيق التــام بــن أجهــزة 

ــة  ــات الطوعي ــا المنظم ــدة منه ــود عدي ــر جه ــل تضاف ــة، ب ــزة الإعامي ــن والأجه الأم

ومنظمــات المجتمــع المدنــي ومراكــز التوعيــة الثقافيــة وغرهــا)22(. ويرتبــط الإعــام 

ــة،  ــاد والهداي ــه والإرش ــدف إلى التوجي ــا يه ــاليب فكاهم ــائل والأس ــم في الوس بالتعلي

وبتــازم هذيــن العنريــن الإعــام والتعليــم عــى أســس ســليمة مــن الكتــاب والســنة 

اســتطاع المســلون أن يبنــوا حضــارة إســامية شــامخة شــهد بفضلهــا الأعــداء وذلــك 

بــإصرار المســلمن عــى التــزود مــن المعرفــة وشــغف العلــم والصــر عــى التجريــب 

والبحــث والالتــزام بالســلوك المؤثــر والأخــاق النبيلــة التــي تجعلهــم يكســبون ثقــة 

الجماهــر بمصداقيتهــم فــا غرابــة أن دخــل عــدد كبــر مــن الأعاجــم في الإســام دون 

قتــال بــل عــن طريــق التجــار ولكــن عندمــا قــل الاهتمــام بالعلــم توقفــت النهضــة 

ــود  ــك جم ــب ذل ــارة وصاح ــورت الحض ــامية وتده ــة الإس ــت الدول ــة وضعف العلمي

فكــري وقــل الاتصــال ببقيــة الحضــارات)23(. 

ــة  ــة والإذاع ــدارس والصحاف ــق الم ــن طري ــي ع ــافي والتعليم ــاط الثق  إن النش

كانــت هــي الوســائل التــي اســتخدمتها أوربــا في تغريــب المســلمن وانهزامهــم أمــام 

الثقافــة الغربيــة الوافــدة. وللإعــام أســاليب عديــدة وجوانــب مختلفــة وكل أســلوب 

يتناســب مــع الأهــداف والمبــادئ التــي يــراد الدعــوة إليهــا فهنــاك الإعــام الدينــي 

الــذي يهــدف إلى كمــال بنــاء الشــخصية وتوازنهــا الروحــي والمــادي يســتمد قيمــه 

ومبادئــه مــن القــرآن والســنة)24(. وتعــددت أســاليب الاتصــال والتبليــغ واتخــذت 

وســائل عــدة منهــا التبليــغ المبــاشر بايصــال أفــكار الديــن ومبادئــه إلى مــن يــراد 

ــط  ــح مبس ــلوب واض ــائل بأس ــب والرس ــم الكت ــون له ــام ويقدم ــه إلى الإس دعوت

ــتخدمه  ــلوب اس ــو أس ــه وه ــظ ومجالس ــلوب الوع ــاك أس ــه، وهن ــهل فهم ــى يس حت

ــم تكــن قــد  ــط المســلمون بأمــم ل ــار الإســام واختل المســلمون عندمــا توســعت دي

ــم  ــى دينه ــلمن ع ــت المس ــلمون إلى تثبي ــاج المس ــد فاحت ــن الجدي ــا الدي ــل إليه وص

ــرد  ــب ب ــب والترهي ــر والترغي ــظ والتذك ــتخدام الوع ــم واس ــور دينه ــم أم وتعليمه

ــن  ــر م ــدد كب ــول ع ــبباً في دخ ــك س ــة وكان ذل ــث النبوي ــة والأحادي ــات القرآني الآي

ــك الأمــم إلى الإســام )25(.  تل
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الأمن والتحديات الثقافية:
لقــد أحــرز التقــدم العلمــي في مجــال الحاســبات الآليــة والالكترونيــات الدقيقــة 

ــاء  ــذكاء الاصطناعــي وبحــوث الفضــاء والاتصــال عــن بعــد والمعلومــات والكيمي وال

الحيويــة تحــولات تكنولجيــة أدت إلى الاندمــاج بــن الــدول وزوال المســافات والحواجــز 

ــم يعيــش في قريــة صغــرة كمــا أحدثــت تغيــرات جوهريــة في  ــح العال بحيــث أصب

العاقــات الإنســانية. لقــد ســيطرت شــبكة الانترنــت عــى ســوق المعلومــات وأصبحــت 

مصــدراً مهمــاً للمعلومــات بالنســبة للمؤسســات العلميــة والثقافيــة في يشــكل تحديــاً 

ــم  ــاس دائ ــد إحس ــال تول ــن خ ــك م ــاصرة وذل ــا المع ــاً لمجتمعاتن ــاً وأمني ثقافي

بالقصــور الثقــافي وضرورة الاعتمــاد عــى الآخــر. ممــا قــد يؤثــر تأثــراً ســلبياً عــى 

قيمــة الإنســان العلميــة والثقافيــة وشــعوره بالنقــص والقصــور أمــام تفــوق الآخــر 

التقنــي واحتــكاره للمعلومــات )26(.  وهنــاك نــداءات مختلفــة حــول مواجهــة العالــم 

الجديــد فهنــاك مــن المفكريــن مــن يدعــو إلى مقاطعــة العولمــة والحفــاظ عــى الــتراث 

ــة، بينمــا تــرز  ــة الثقافي ــة خوفــاً مــن فقــدان الخصوصي ــة القومي ــة والهوي والأصال

اتجاهــات أخــرى تنــادي بقبولهــا دون تحفــظ لمــا لهــا مــن ايجابيــات وفــرص للــدول 

ــة  ــرب فكري ــى ح ــل ع ــم مقب ــا كان العال ــو)27(. ولم ــدم والنم ــو التق ــعي نح للس

وثقافيــة كــرى فابــد مــن امتشــاق نفــس الســاح أي لابــد مــن التــزود مــن هــذه 

ــخرها في  ــة وتس ــد الأم ــا يفي ــا فيم ــن ابتكاراته ــتفادة م ــة والاس ــة والمعلوماتي التقني

طــرح المبــادئ والقيــم والــتراث الإســامي وتقديمهــا في قالــب تقنــي جــذاب لإثبــات أن 

مــا لدينــا أقــوى وأبقــى ممــا عندهــم.

عولمــة الثقافــة تدعــو إلى ثقافــة عالميــة لهــا قيمهــا ومعايرهــا وقــد تتعــارض 

ــتهاك  ــة الاس ــة العولم ــزز ثقاف ــة وتع ــات الوطني ــع الثقاف ــات م ــم والثقاف ــذه القي ه

وحريــة الإنســان في التمتــع وإشــباع غرائــزه مــن خــال ثقافــة مفروضــة مــن القــوي 

الــذي يملــك تقنيــات وســائل النــشر والاتصــال عــر الفضائيــات والانترنــت ممــا يــؤدي 

إلى تفتيــت الجماعــات والثقافــة الوطنيــة لترتبــط بثقافــة العالــم الجديــد الــذي يدعو إلى 

إطــاق الحريــات الفرديــة وإعــاء القيــم الماديــة عى حســاب القيــم الروحيــة والأخاقية 

ــة  ــرة صهيوني ــاك مؤام ــري وهن ــرر الفك ــركات التح ــشر ح ــامية)28( ون ــة الإس للأم

لهــدم الشــباب المســلم عــن طريــق نــشر الفســاد بــن الشــباب وتدمــره)29(.

ــو  ــة وه ــر والثقاف ــة الفك ــورة عولم ــة الخط ــة البالغ ــات الأمني ــن التحدي إن م

كل مــا يتصــل بالإعــام والثقافــة والملكيــة الفكريــة والعلــم والبحــث العلمــي والتــي 
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ــا  ــع في قالبه ــلوك المجتم ــاق وس ــم والأخ ــة القي ــة إلى قولب ــا في النهاي ــي عولمته تق

الخــاص. ومــن أهــم تحديــات العولمــة هــي عولمــة الإعــام عــن طريــق عولمــة وســائل 

ــح  ــد أصب ــي وق ــث المعلومات ــع الب ــة وتنوي ــات الحديث ــتخدام التقني ــال باس الاتص

الإنســان يحيــا في فضــاء مفتــوح عالمــي بــا قيــود أو حــدود ممــا يــؤدي إلى ذوبــان 

الثقافــات المحليــة في الثقافــة العالميــة والــذي يــؤدي بــدوره إلى تهديــد الهويــة الوطنية 

ــي  ــع الإعام ــة التصني ــة بعجل ــة المربوط ــذه الثقاف ــم ه ــافي معول ــط ثق ــيخ نم وترس

التكنولوجــي والتــي تهتــم بأمــور فرعيــة لا تتصــل بجوهــر الحيــاة الحقيقيــة ســعياً 

منهــا وراء تفريــغ المجتمــع مــن قيمــه وأصالتــه فيجــرف الفــرد المســتهدف للإعجــاب 

بنجــوم الفــن والرياضــة وعارضــات الأزيــاء وغرهــا مــن الأمــور الهامشــية وهــي مــن 

التحديــات الأمنيــة الكبــرة التــي يلــزم خــوض معركتهــا ومحاولــة تحقيــق آثارهــا في 

ــع)30(.  المجتم
الأمن وثورة المعلومات:

ــر  ــت تؤث ــال أصبح ــال والانتق ــائل الاتص ــرة في وس ــات والطف ــورة المعلوم إن ث

تأثــراً بالغــاً عــى الســلوكيات الشــاذة والمنحرفــة وعــى الجريمــة وعالميتهــا وتشــعب 

نتائجهــا وآثارهــا التــي تقــوض الأمــن والاســتقرار في المجتمــع، إن الرامــج والثقافــات 

ــلوكيات  ــرة لس ــار خط ــاك آث ــا أن هن ــا كم ــا ومبادئن ــع قيمن ــارض م ــدة تتع الواف

العنــف في مجتمعــات تختلــف عــن مجتمعاتنــا وهــذا يتطلــب متابعــة أمنيــة واعيــة 

ــال  ــات والاتص ــورة المعلوم ــلوك)31(.ولكن ث ــى الس ــرة ع ــتحدثات المؤث ــة المس لمجابه

ــم  لهــا جوانــب ايجابيــة عديــدة إن أحســن اســتخدامها هــي تمدنــا بالجديــد في العل

والمعرفــة وتجعلنــا في مواكبــة مــع مســتجدات الثقافــة مــع ضرورة إدراك الوعــي الازم 

ــن  ــن والمتاعب ــن المجرم ــف ع ــدة في الكش ــات الجدي ــذه التقني ــتخدام ه ــك باس وذل

بقيــم المجتمــع ومقدراتــه.

وقــد مثــل هــذا الغــزو والثقافــة أحــد أهــم التحديــات الثقافيــة والتــي تواجهــه 

الأمــة الإســامية وذلــك مــن خــال مجموعــة مفاهيــم وأفــكار وقيــم وعقائــد وعــادات 

ــة  ــاك المعلوم ــتطيع امت ــن يس ــث أن م ــف حي ــكل مكث ــا بش ــزو ثقافتن ــت تغ أصبح

ونقلهــا هــو الــذي يســيطر عــى تفســرها وتقديمهــا للنــاس وبالتــالي يتحكــم فيهــا 

ــي  ــي الت ــام ه ــائل الإع ــات وس ــم في مخرج ــي تتحك ــدول الت ــة مصالحه.وال لخدم

ــر  ــاليب التفك ــاط وأس ــس في أنم ــذي ينعك ــر وال ــه والتأث ــتمارس دور التوجي س

والرؤيــة وانعكاســها في الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة وعــى حســاب ثقافــة المتلقــي 
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وقيمــه وتراثــه مــن خــال الاعتقــاد بعــدم مواكبتهــا للمســتجدات العريــة المتغــرة، 

ويــؤدي ذلــك بــدوره إلى تبعيــة الأمــة تبعيــة كاملــة لمــن يمتلــك التقنيــة والمعلومــات 

ــوح)32(. ــاء المفت والفض

إن الإعــام المحــي يســتورد الكثــر مــن الإعــام الأجنبــي ويلهــث وراءه ويعمد إلى 

محاكاتــه ليســد العجــز في الإنتــاج المحــي ولســد العجــز في ســاعات البــث التلفزيونيــة 

ــع  ــاج وتواض ــة الإنت ــاع تكلف ــة وارتف ــة المدرب ــوادر الفني ــص الك ــك لنق ــاً وذل أحيان

مســتواه الفنــي وصعوبــة تســويقه أمــام الإنتــاج الغربــي)33(.

كمــا أن اســتجاب إنتــاج خارجــي يعتمــد عــى ثقافــة مخالفــة لثقافــة الأمــة 

مــن شــأنه إضعــاف هويــة الأمــة وطمــس مقوماتهــا الأساســية المبنيــة عــى القيــم 

ــدن  ــعار التم ــت ش ــدة تح ــج الواف ــات والرام ــج للثقاف ــامية، والتروي ــادئ الإس والمب

والتنويــر الانفتــاح عــى العالــم الخارجــي لــه عواقــب وخيمــة بأنــه الســبب الأســاسي 

في تكويــن جيــل بــا هويــة وبــا قيــم ومتجــاذب بــن دينــه وتراثــه وبــن مضامــن 

ثقافيــة تبهــره وتجذبــه إليهــا فيكــون لا إلى هــؤلاء ولا إلى هــؤلاء فيصبــح بــا مبــادئ 

وبــا قيــم ممــا يؤكــد أهميــة التنســيق بــن الإعــام والتعليــم والتربيــة لانشــاء جيــل 

ــاليب  ــتخدام أس ــك باس ــادة وذل ــم المض ــد وإلى القي ــاده إلى الواف ــب انعق ــافى يصع مع

الإعــام في القــرآن الكريــم.
الأمن والإعلام في القرآن الكريم:

ولخلــق مجتمــع آمــن ومعــافى لابــد مــن اســتنباط المضامــن الإعامية المســتمدة 

مــن القــرآن الكريــم، وقــع الاختيــار في هــذه الدراســة عــى نمــاذج منهــا:
أولًا: الترغيب والترهيب:

ــق  ــس، وخل ــل والنف ــروح والعق ــه ال ــق في ــان وخل ــه الإنس ــق الل ــد خل      لق

ــرة  ــذه الفط ــاير ه ــة تس ــات القرآني ــاءت الآي ــاء وج ــوف والرج ــاعر الخ ــه مش في

ــه،  ــه عن ــى لا يقــع في مــا نهــى الل ــه أخــرى حت ــة فهــي تخيفــه مــرة وترغب البشري

وإذا وقــع نبهتــه إلى آيــات الخــوف والرجــاء إلى العــودة إلى الــراط المســتقيم فتقــوده 

ــوق  ــا يش ــو كل م ــب ه ــد بالترغي ــاً)34(. ويقص ــب مع ــب والترهي ــدى بالترغي إلى اله

النــاس إلى الاســتجابة للديــن الحــق والثبــات عليــه، أمــا الترهيــب هــو كل مــا يخيــف 

ويرعــب ويحــذر النــاس مــن عــدم الاســتجابة للحــق والقــرآن مملــوء بآيــات الترغيــب 

والترهيــب وهــذا دلالــة قاطعــة عــى أهميــة هــذا الأســلوب في الإعــام الإســامي)35( 

ــا تتناســب  ــة لأنه ــي مــن انتهــاج أســاليب القــرآن الإعامي ــد للإعــام الأمن ــك لاب لذل
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مــع الفطــرة البشريــة وتســتطيع مــن خالهــا حــث النــاس عــى الأخــاق الكريمــة 

ــل  ــبيل للتعام ــا س ــن، ف ــق الآخري ــم في ح ــكاب الجرائ ــاصي وارت ــن المع ــد ع والبع

مــع مثــل هــذه النفــوس إلا مــن خــال الترغيــب والترهيب.ويختلــف البــشر في مبلــغ 

اســتجابتهم للحــق فالذيــن صفــت نفوســهم واســتقامت سريرتهــم سرعــان مــا يقبلون 

عليــه مذعنــن خاضعــن أمــا أولئــك الذيــن اجتالتهــم الشــياطن فطمســت النــور مــن 

نفوســهم فإنهــم يعرضــون عــن الحــق كائنــاً مــا كانــت دلالتــه وبراهينــه إذا كان لا 

يناســب أهواءهــم وأمــا إذا وافقهــا فإنهــم يأتــون إليــه مذعنــن)36( قــال تعــالى :)وإذ 

قالــوا اللهــم إن كان هــذا هــو الحــق مــن عنــدك فأمطــر علينــا حجــارة مــن الســماء 

أو ائتنــا بعــذاب أليــم( )الأنفــال: 32(.والترغيــب والترهيــب في الإعــام الإســامي يأتــي 

ــراً  ــراً ونذي ــي بش ــاً، ويأت ــاً وردع ــي عاج ــف، يأت ــوس والمواق ــوال والنف ــب الأح حس

ــور، وهــذه  فمــن النفــوس مــن ترغــب في الخــر، وتهفــو إلى الهــدى وتشــتاق إلى الن

يرغبهــا ذكــر الخــر وتدفعهــا دعوة الإحســان، ومــن النــاس من يلهــث وراء الشــهوات 

ويجــري وراء المــادة فهــذا يقرعــه الترهيــب ويوقظــه التخويــف مــن عواقــب مــا هــو 

ــه في الدنيــا وكســب ثوابــه في الآخــرة والترغيــب  فيــه)37( والترغيــب بنيــل رضــا الل

ــل  ــا نرس ــالى :) وم ــال تع ــام ق ــم الس ــل عليه ــاليب الرس ــن أس ــا م ــب كان والترهي

المرســلن إلا مبشريــن ومنذريــن( الأنعــام: 84. والترغيــب في كعبــادة وجــب الفضائــل 

حيــث أن العبــادة تنهــى عــن الفحشــاء والمنكــر وتربــي عــى الأخــاق الفاضلــة حيــث 

أن هنــاك نفوســاً يغريهــا المتــاع الدنيــوي والشــهوات لذلــك وجــب التحذيــر ويكــون 

الترهيــب بلفــت الإنســان إلى الآخــرة وايثــار الــدار الأخــرى عــى الفانيــة مــن الغــرور 

بالدنيــا ولكــن الترهيــب ليــس بأســاً وقنوطــاً أو رهبــة وإنمــا تحذيــر مــن الأخطــاء 

ودلالــة عــى الصــواب)38(.
ثانياً: الحوار:

ــل  ــق والباط ــن الح ــراع ب ــة ال ــذ في معرك ــي الناف ــلوب الإعام ــو الأس      ه

والــراع بــن الإيمــان والكفــر فهــو يتصــدر قضايــا الإعــام)39( ومحــدداً لأبعادهــا 

ومرشــداً لمكانــة الإعــام في الــزود عــن الديــن وتحقيــق منافــع المســلمن وللحــوار أثــر 

كبــر في تحقيــق غايــات إعاميــة وتربويــة متنوعــة)40(.وفي الحــوار تتضــح معالــم 

ــاة  ــم ومراع ــاورة الخص ــرق مح ــا وط ــالة وهدفه ــوع الرس ــدد موض ــوار ويتح الح

ــراز  ــم إب ــة النفســية للمخاطــب، والحــرص عــى الوصــول لاســتجابة ومــن ث الحال

النتيجــة النهائيــة. كمــا أن الحــوار لــه قيمــة إعاميــة كــرى في العاقــات الإنســانية 
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ــن الناس.والمحــاورة  ــه في الاتصــال ب ــة وفعاليت ــة الخطابي ــث المنهجي ــك مــن حي وذل

مــن الاســاليب الإعاميــة الفاعلــة في إقنــاع الآخريــن فقــد جــاءت المجادلــة بالحســنى 

ــواب  ــار الص ــي إظه ــل: 125( وه ــن( )النح ــي أحس ــي ه ــم بالت ــرآن )وجادله في الق

والوقــوف عــى الحــق وإقنــاع الخصــم بالحســنى وكانــت مــن الوســائل الناجحــة في 

الدعــوة إلى الإســام وهــي إقامــة الحجــة والدليــل والرهــان عــى صحــة قــول أو رأي، 

والحــوار هــو الطريــق الأمثــل للإقنــاع الــذي ينبــع مــن أعمــاق صاحبــه وقــد قــدم 

القــرآن نمــاذج رائعــة للحــوار منهــا مــا دار بــن اللــه ومائكتــه في موضــوع خلــق 

آدم عليــه الســام، ومنهــا مــا دار بــن الرســل وأقوامهــم في ســبيل إقناعهــم بالرســالة 

الإلهيــة والأمثلــة كثــرة في القــرآن تــدل عــى نجــاح وســيلة الحــوار وأهميتــه وأثــره 

الإعامــي في نــشر الدعــوة الإســامية.والحوار يطلــق الحريــة ليتحــدث عــن كل شــئ 

ويحــاور الآخريــن عــى أســاس الحجــة والرهــان والدليــل والقــرآن ملــئ بمحــاورات 

الأنبيــاء مــع الكافريــن ومجادلتهــم لهــم فابــد أن نتعلــم وننهــل مــن هــذه النمــاذج 

ــن  ــوار م ــن)41(. والح ــع الآخري ــل م ــلوب في التعام ــة الأس ــي وساس ــة رق القرآني

الأســاليب التــي اســتخدمها القــرآن للإعــام والتعليــم والتربيــة والتوجيــه وقــد جــاء 

ــك التــي جــرت  الحــوار بألــوان متعــددة وبصــور مختلفــة ومــن أروع الحــوارات تل

بــن إبراهيــم عليــه الســام مــع ذاتــه ومــع ابيــه ومــع قومــه، فهــي حــوارات مبنيــة 

عــى المنطــق والحجــة والصــدق والواقعيــة وقــد كان القــرآن يهــدف في عــرض هــذه 

النمــاذج مــن الحــوارات إلى أهــداف إعاميــة وتعليميــة مراعيــاً فيهــا طبائــع النــاس 

ــه تعــالى هــو خالــف البــشر فهــو يــدرك  المختلفــة وأمزجتهــم المتباينــة ولمــا كان الل

طبيعــة النفــس الإنســانية والأســاليب الناجحــة في توجيههــا وإرشــادها.
ثالثاً: التكرار:

 والتكــرار في القــرآن ظاهــرة لهــا دلالتهــا الإعاميــة تقتضيهــا التربيــة والتعليــم 

ــر  ــر التأث ــه لا يتأث ــره وعمل ــان في فك ــم أن الإنس ــن نعل ــرورة ح ــذه ال ــر ه وتظه

المطلــوب بالحــوار العقــي والحجــة المنطقيــة في مــرة واحــدة، بــل يحتــاج إلى تكــرار 

الرســالة الإعاميــة، فهــو أســلوب إعامــي فعــال اســتخدمه القــرآن لتثبيــت المبــادئ 

الخلقيــة والتعدديــة والاعتقاديــة)42(. وقــد أثبــت هــذا الأســلوب فعاليتــه الإعاميــة 

ــدة  ــرى في العقي ــات الك ــي للغاي ــاع العق ــق الإقن ــل تحقي ــن أج ــتخدم م ــد اس وق

والتوحيــد باعتبــار أ، هــذه الغايــات هــي الأســاس الــذي يقــوم عليهــا الديــن وبالإيمان 

بهــا يتحــدد المصــر الإنســاني في الحيــاة الدنيــا والآخــرة)43( والتكــرار هــو الالحــاح 
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المتواصــل والمتجــدد في عــرض الأفــكار المــراد تقديمهــا للمتلقــي في أشــكال متنوعــة 

ويقــول علمــاء النفــس أنــه متــى كثــر تكــرار أمــر تولــد تيــار فكــري وعاطفــي ولا 

يكفــي تحــول الانفعــال إلى عاطفــة أن يحــدث مــرة واحــدة ولكــن لابــد لحصــول ذلــك 

ــه في  ــرد واتجاه ــاط الف ــة لنش ــة كافي ــة قوي ــدث عاطف ــى يح ــه حت ــرر حدوث أن يتك

الحيــاة ولا شــك أن التكــرار في القــول يدفــع للعمــل)44(.

ولقــد أكــد الباحــث في دراســة أخــرى عــن أثــر الرامــج المرئيــة في الشــباب كيــف أن 

تكــرار برامــج وأفــام معينــة تؤثر بصــورة تلقائية في ســلوك الشــباب ومظهرهــم وأفكارهم 

وعليــه لابــد مــن تكــرار الرامــج القيمــة والمفيــدة لضمــان تأثرهــا في أفــراد المجتمع.
رابعاً: التدرج: 

ــلوب  ــي أس ــاس ه ــاع الن ــة في إقن ــم الإعامي ــرآن الكري ــاليب الق ــن أس      وم

التــدرج باعتبــاره عنــر مهــم في العمليــة الإعاميــة لمــا فيــه مــن حــث عــى التدبــر 

والتفكــر لتحقيــق النصــح والإرشــاد كمــا اشــتمل القــرآن عــى هــذا الأســلوب لتحقيــق 

حاجــات البشريــة النفســية والاجتماعيــة ويكــون التــدرج نافــذاً ومؤثــراً في المجتمــع أو 

الأفــراد الذيــن تعــودوا عــى ممارســة عــادات ســيئة تمكنــت في مجتمعاتهــم واحتلــت 

ــب  ــادات يصع ــذه الع ــل ه ــلوكهم، فمث ــتحكمت في س ــرة واس ــة كب ــم منزل في حياته

التخــي أو الإقــاع عنهــا بصــورة فجائيــة لذلــك لابــد مــن اســتخدام أســلوب التــدرج 

في محاولــة القضــاء عــى مثــل هــذه العــادات. وقــد نــزل القــرآن عــى الرســول صــى 

ــد  ــه عــادات وتقالي ــه وســلم وهــو يعيــش في مجتمــع جاهــي تســتحكم في ــه علي الل

ــد  ــرق وق ــا وال ــا والزن ــر والرب ــي شرب الخم ــيوعاً ه ــا ش ــن أكثره ــة كان م موروث

ــه  ــة الل ــت رحم ــام، فاقتض ــل الإس ــرب قب ــلوك الع ــادات في س ــذه الع ــتحكمت ه اس

ــد  ــذي يمه ــد ال ــبيل الوحي ــاره الس ــدرج باعتب ــلوب الت ــرآن أس ــلك الق ــاده أن يس بعب

لاســتجابة للتخلــص مــن هــذه العــادات)45(.

ــر  ــا وشرب الخم ــى الرب ــاء ع ــرآن في القض ــه الق ــذي انتهج ــدرج ال ــلوب الت أس

ــه علمــاء النفــس في العــر الحديــث  ــل الــذي انتهــى إلي وغــره هــو الأســلوب الأمث

للتخلــص مــن العــادات الســيئة المســتحكمة في ســلوك الأفــراد وهــو الأســلوب الــذي 

يقــوم عــى إحــال عــادات جديــدة محــل العــادات القديمــة التــي تمكــن ســلطانها 

مــن النفــس وقــد اتبــع القــرآن هــذا الأســلوب واســتطاع في النهايــة أن يقــي عــى 

هــذه العــادات قضــاءاً تامــاً)46(.

واليــوم يفيــد هــذا الأســلوب في التخلــص مــن كثر مــن العــادات إلى اســتحكمت 



 |  87  | مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد التاسع ذو القعدة 1443هـ- يونيو 2022م 

د.هاجر أبوالقاسم محمد الهادي

في ســلوك الشــباب كالتدخــن والتمبــاك وإدمــان الأفــام والقنــوات الفضائيــة وإدمــان 

ــادئ  ــم والمب ــف القي ــاهد تخال ــام ومش ــل أف ــي تحم ــت والت ــع الانترن ــاهدة مواق مش

الإســامية، وتخالــف الأســس الســليمة للتربيــة وتخــدش الحيــاء ولإعــادة هــذا الجيــل 

إلى قيــم الأمــة لابــد مــن اســتخدام أســلوب التــدرج في الإقــاع عنهــا والتخــي عنهــا 

بصــورة تدريجيــاً كمــا أثبــت علمــاء النفــس جــدوى هــذا الأســلوب.

ــة  ــه في معالج ــت فعاليت ــي أثب ــام القرآن ــه الإع ــذي انتهج ــدرج ال ــلوب الت أس

الآفــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة يتمثــل في تهيئــة النفــوس وتكويــن رأي عــام ينفــر 

مــن هــذه العــادات ويخلــق الكراهيــة لهــا في النفــس بصــورة تدريجيــة، وقــد حقــق 

ــادات  ــى الع ــب والإصرار ع ــوا بالتعص ــن عرف ــرب الذي ــبة للع ــاً بالنس ــاً تام نجاح

ــد. والتقالي

فالتــدرج يمثــل غايــة في الحكمــة لمقاومــة العــادات المتمكنــة في النفــوس ولذلــك 

فــإن الإســام حــن يعالــج قضيــة مزمنــة يتلطــف في عاجهــا ويتــدرج في النهــي عنها 

ــف  ــل إلى اللط ــة تمي ــس البشري ــا لأن النف ــي عنه ــوة في النه ــف والقس ــأ للعن ولا يلج

ــة في  ــاليب الإعامي ــم الأس ــن أعظ ــدرج م ــر الت ــك يعت ــدع لذل ــع وترت ــدوء فتطي واله

القــرآن الكريــم لعظيــم تأثــره في النفــوس والــذي مــن خالــه تــم القضــاء عــى شرب 

الخمــر والربــا وغرهــا مــن العــادات التــي تتعــارض مــع الأمــة الفاضلــة وقيمهــا.

إن ظاهــرة العولمــة هــي ظاهــرة متعــددة ومتشــابكة ويقصــد بهــا التغيــرات 

الحادثــة في الجوانــب السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة مــن حيــث أنهــا 

ــب الحــدود  ــاس مســببة في تذوي ــن الن ــح مشــاعة ب انتشــار للمعلومــات لكــي تصب

بــن الــدول. وبالإضافــة للعولمــة الثقافيــة هنــاك العولمــة الاقتصاديــة التــي تهــدف إلى 

جــر الــدول لتبعيتهــا اقتصاديــاً)47(. 

ــن  ــادل ب ــاد المتب ــق الاعتم ــة إلى تعمي ــؤدي العولم ــادي ت ــب الاقتص ــي الجان فف

ــة  ــة الوطني ــزع الحماي ــدوره إلى ن ــؤدي ب ــذي ي ــال وال ــواق الم ــدة أس ــدول ووح ال

للصناعــات ومــا تواجهــه الــدول الناميــة مــن التكتــات الاقتصاديــة العالميــة ونشــاط 

ــيادة  ــق الس ــوم تطبي ــى مفه ــلباً ع ــر س ــا يؤث ــيات مم ــددة الجنس ــشركات متع ال

الوطنيــة ومــا يصاحبهــا مــن تحديــات سياســية وتدخــات خارجيــة باســم احــترام 

حقــوق الإنســان والمعايــر المزدوجــة مــن مجالــس الأمــم المتحــدة تجــاه دول العالــم 

ــا  ــو م ــة وه ــا الاقتصادي ــة لتنميتن ــا حماي ــامية ومنهاجن ــا الإس ــث، وفي تجاربن الثال

ــادي)48(.  ــن الاقتص ــرف بالأم يع
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دور الإعلام في حفظ الأمن:
تعتــر الدولــة هــي النظــام الــذي يحمــي الأفــراد والجماعــات وذلــك مــن خال 

ــي  ــك الاجتماع ــوم التماس ــزز مفه ــا يع ــة مم ــة وخدمي ــن إداري ــس وقوان ــع أس وض

ويعمــق مفهــوم الســيادة الوطنيــة والمحافظــة عــى هويــة الوطــن ونظمــه وقوانينــه 

وقيمــه وهــي الأســاس في التعايــش الســلمي التعاونــي وهــي تعــر عــن طموحــات 

ــب  ــك يتطل ــة وذل ــا الأمني ــدد مهامه ــي تح ــية الت ــم السياس ــشر ومذاهبه ــال الب وآم

الوعــي والإدراك لمهــام الدولــة وأمنهــا مــن الأفــراد والمجتمــع والإســهام فيــه بشــكل 

شــعبي يؤمــن الدولــة مــن الاختراقــات مثــل الجاسوســية والفســاد الســلوكي والتغــول 

ــا  ــع ثقافتن ــارض م ــدولي تتع ــراع ال ــق بال ــح تتعل ــياسي أو مصال ــادي الس الاقتص

واتخــذ الاخــتراق الأمنــي أشــكال عــدة ينبغــي دراســتها والتقــي عنهــا)49(. 

ويمكــن تعريــف الإعــام الأمنــي عــى أنــه المــزود للنــاس بالمعلومــات الصحيحة 

ــن  ــة م ــب في أي قضي ــن رأي صائ ــى تكوي ــاعدهم ع ــي تس ــة الت ــة وبالرع والدقيق

ــة  ــه الاجتماعي ــان في حيات ــم الإنس ــي ته ــاكل الت ــن المش ــكلة م ــا أو مش القضاي

ــرد  ــن للف ــق الام ــا دور في تحقي ــي له ــتراتيجية والت ــية والاس ــة والسياس والاقتصادي

ــة تشــمل التأمــن  وللجماعــة وللأمــة كأمــن شــامل ضرورة وضــع اســتراتيجية أمني

المحــي والــدولي ولهــا أبعــاد مســتقبلية ممــا يجلــب الاطمئنــان عــى مســتقبل الفــرد 

ــة)50(. والجماع

ــل  ــة في ظ ــن الأهمي ــة م ــة عالي ــى درج ــي ع ــي الامن ــاط الإعام ــر النش يعت

ــة وتبصــر  ــزام بالصــدق والموضوعي ــة مــن خــال الالت ــة الحديث الاســتراتيجية الأمني

ــات  ــح ني ــة وفض ــاليب الإجرامي ــف الأس ــرف وكش ــر المنح ــة الفك ــاس بحقيق الن

ــداف  ــح الأه ــه وتوضي ــره ومعتقدات ــع ومعاي ــم المجتم ــى قي ــن ع ــداف الخارج وأه

ــة  ــدرات الأم ــر مق ــب وتدم ــدف إلى تخري ــي ته ــات الت ــات والعصاب ــة للجماع الخبيئ

وانجازاتهــا. كمــا أن تكامــل الأدوار بــن أجهــزة الإعــام ومؤسســات التعليــم العــام 

ــة  ــالة إعامي ــول إلى رس ــل الوص ــن أج ــة ضرورة م ــوث العلمي ــز البح ــالي ومراك والع

ــة.  ــن الجريم ــة م ــن والوقاي ــق الأم ــبيل تحقي ــة في س ــة وفعال وقائي
واجبات أجهزة الإعلام الأمنية:

تقديــم صــورة جليــة وواضحــة عــن أداء الجهــاز الأمنــي وإطــاع المواطــن . 1

ــن  ــن المواط ــة لتأم ــود المبذول ــا والجه ــة به ــر المحيط ــم المخاط ــى حج ع

ومنــع وقــوع الجرائــم وســبل الوقايــة منهــا.
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رصــد الظواهــر الإجراميــة واســتباق وقوعهــا عــى الصعيــد المحــي والــدولي . 2

ــك  ــا ذل ــا واحباطه ــل وقوعه ــة قب ــف الجريم ــات لكش ــتعمال التقني واس

ــد  ــا بع ــة مكافحته ــن كلف ــر م ــل بكث ــة أق ــن الجريم ــة م ــة الوقاي أن كلف

ــا. وقوعه

مــن خــال الإعــام الأمنــي يتــم تقديــم وقيــاس اتجاهــات الــرأي العــام . 3

ــك للوقــوف عليهــا وتعديلهــا. ــا وذل ــف القضاي تجــاه مختل

توفــر التدريــب والتأهيــل العــالي لــكل أفــراد أجهــزة الأمــن علميــاً وإعامياً . 4

لرفــع قدرتهــم عــى الــردع والمكافحــة وحفــظ الأمن.

ــات . 5 ــل والمخطط ــن الخل ــادهم إلى مواط ــم وإرش ــن وتوعيته ــر المواطن تنوي

ــا. ــا وإحباطه ــة مكافحته ــم وكيفي ــاك ضده ــي تح ــة الت الإجرامي

ــام . 6 ــال الإع ــن خ ــة م ــزة الأمني ــن والأجه ــن المواطن ــة ب ــز العاق تعزي

وتبصرهــم بحقوقهــم وواجباتهــم الأمنيــة تجــاه الوطــن والمجتمــع 

ــرار. ــع الق ــم في صن واشراكه

ــر . 7 ــة التداب ــاذ كاف ــن لاتخ ــدرات المواط ــع ق ــة لرف ــار الجريم ــشر أخب ن

ــوع. ــل الوق ــة قب الوقائي

محاربــة الجريمــة الالكترونيــة وذلــك بتوعيــة الأسر بــرورة مراقبــة أفــراد . 8

الأسرة وتنشــئتهم تنشــئة ســليمة تكــون حائــط صــد ضــد قبــول الوافــد 

المخالــف للقيــم والمبــادئ.

ــة . 9 ــزة الأمني ــن الأجه ــات م ــياب المعلوم ــة في انس ــدق والدق ــري الص تح

الإعاميــة عــر قنــوات شرعيــة يحــول دون انفتــاح المجــال أمــام التكهنــات 

ــب. ــل والأكاذي ــشر الأباطي ــات ون والتأوي
محاذير الإعلام الأمني:

بالرغــم مــن الايجابيــات التــي يحققهــا الإعــام الأمنــي للمواطنــن إلا أن هنــاك 

بعــض المحاذيــر التــي ينبغــي الالتفــاف إليهــا وتداركهــا مــن خــال:

شــحذ همــم الأفــراد دون إثــارة الخــوف والرعــب وإشــاعة عــدم الطمأنينــة . 1

حتــى لا يرســم المواطــن صــورة ذهنيــة ضخمــة لأحــداث بســيطة عابــرة.

ــب . 2 ــث يتجن ــا بحي ــة دون سرد لتفاصيله ــن الجريم ــث ع ــم الحدي تعمي

ــا. والإشــارة إلى الأخطــاء بصــورة لا تخــدش  المواطــن أن يقــع فريســة له

ــي  ــباب الت ــة الأس ــمئزازهم وضرورة معالج ــر اش ــن أو تث ــاء المواطن حي
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ــة  ــب الجريم ــهر بمرتك ــة دون التش ــكاب الجريم ــن إلى ارت ــت المجرم دع

ولنــا في رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم أســوة حســنة حيث كان يشــر 

للمخطــي بأنــه مــا بــال أقــوام يفعلــون كــذا وكــذا فيعــرف الجانــي ذلــك 

ــه عواقــب وخيمــة  ــدع دون إعــان أو تشــهر فالتشــهر بالمجرمــن ل فرت

ــدة.  ــر حمي ــال غ ــؤدي إلى ردود أفع ت

إن نــشر معلومــات عــن المجــرم أو تفاصيــل الجريمــة و طريقــة القبــض . 3

عــى المجــرم بقصــد الوصــول إلى مرتكبــي الجرائــم تــؤدي إلى الشــائعات 

وضعضعــة الثقــة برجــل الأمــن.

ــد . 4 ــددة فاب ــر مح ــة غ ــم الالكتروني ــط الجرائ ــة في ضب ــة التقليدي الطريق

مــن إيجــاد وســائل تقنيــة والكترونيــة فعالــة لمراقبــة الجرائــم الالكترونيــة 

ــة  ــا إلى مســتخدمي الشــبكة الالكتروني ــل وصوله ــا وإفشــالها قب وإحباطه

والأجهــزة المنظــورة تقنيــاً وتدريــب رجــال الأمــن تدريبــاً الكترونيــاً يليــق 

ــام  ــد زاد الاهتم ــال فق ــذا المج ــون في ه ــتخدمها المجرم ــي يس ــة الت بالتقني

الــدولي بالتأهيــل والتدريــب التقنــي للموظفــن في مختلــف مياديــن الحيــاة 

لمواكبــة التطــور الريــع في هــذا المجــال.

بالرغــم مــن الايجابيــات الكثــرة التــي تحققــت مــن خــال التقــدم في مجــال 

المعلومــات وإتاحــة الفرصــة للتبــادل المعــرفي والثقــافي والاجتماعــي إلا أن من ســلبياتها 

أنهــا أفــرزت مصطلــح إرهــاب المعلومــات أو الجريمــة المنظمــة أو الجريمــة المخططــة 

أو مــا يطلــق عليــه الجريمــة الالكترونيــة والتــي تــزداد خطورتهــا وتأثرهــا مســتفيدة 

مــن الانســياب الريــع للمعلومــات. 

ــة ومتقدمــة  ــة التقني ــة عالي هــذه الجريمــة المنظمــة تعتمــد عــى برامــج ذكي

ــة  لاخــتراق أنظمــة عــدد مــن الــشركات الكــرى والبنــوك والوصــول إلى الأسرار المالي

ــة  ــات المالي ــك المؤسس ــا تل ــي تفقده ــات الت ــة الصفق ــرة ومعرف ــغ كب ــل مبال وتحوي

ــة  ــام العالمي ــائل الإع ــن وس ــمعه م ــا نس ــوال وحيازتها.وم ــذه الأم ــى ه ــطو ع والس

عــن تمكــن العصابــات مــن سرقــة البنــوك وعــن إنشــاء قواعــد الكترونيــة لعصابــات 

ــة  ــات إرهابي ــاك عصاب ــددة وهن ــة المتع ــا الإجرامي ــتخدامها في أغراضه ــدرات لاس المخ

تهــدف إلى إحــداث تخريــب في نظــم المعلومــات دون التمكــن مــن معرفتهــا أو تحديــد 

ــا. ــيطرة عليه ــة الس ــا وإمكاني مصادره
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خاتمة:
ــع،  ــرد والمجتم ــاسي الف ــوره الأس ــام مح ــامل وع ــوم ش ــن مفه ــوم الأم إن مفه

والأجهــزة الأمنيــة تهــدف إلى تأمــن الفــرد والمجتمــع في الوقــت الــذي حــدث تطــور 

نوعــي في اســتراتيجية العمــل الأمنــي وذلــك بالتأهيــل العلمــي والتدريــب المســتمر عــى 

التقنيــات الإعاميــة الخدميــة. وأمــن الفــرد والمجتمــع أصبــح مطلبــاً حياتيــاً ضروريــاً 

لــكل الشــعوب والمجتمعــات بحيــث يتمــى مــع التغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 

ــار  ــلأ بالأقم ــد امت ــاء ق ــوم الفض ــرى الي ــا ن ــة.  وإنن ــاع الدولي ــع الأوض ــم م ويتناغ

ــل  ــة تحم ــات إعامي ــع لمؤسس ــي تتب ــوات والت ــات القن ــل مئ ــي تحم ــة الت الصناعي

غالبتيهــا مضامــن هدامــة معاديــة للإســام والمســلمن، فابــد مــن مقاومتهــا. وذلــك 

ــم والســنة الشريفــة  ــل المســتمد مــن القــرآن الكري ــل الإعــام الإســامي الأصي بتفعي

كنمــاذج راقيــة في نهــج الدعــوة والإصــاح والعديــد مــن الأســاليب الإعاميــة الفاعلــة 

في حيــاة الأمــة المســلمة لــو قدمــت في قالــب التكنولوجيــا المعــاصر.
النتائج:
ــة  ـ ــط وجدي ــب تخطي ــري يتطل ــي الفك ــزو الإعام ــه الغ ــوف في وج الوق

وتمويــل مــن كل المنظمــات الخريــة والإســامية فالتحــدي كبــر ولابــد أن 

ــدي ــذا التح ــدر ه ــة بق ــود المبذول ــون الجه تك

ــاة  ـ ــة الحي ــادة صياغ ــتطيع إع ــذي يس ــو ال ــده ه ــامي وح ــام الإس الإع

وإعــادة بنــاء الإنســان المســلم مــن خــال إعــام وأجهــزة اتصــال هادفــة 

ــي. ــتقرار الحقيق ــن والاس ــم بالأم ــى ننع ــة حت وصادق

ــم  ـ ــرآن الكري ــن الق ــتمدة م ــورة المس ــة المتط ــائل الإعامي ــخر الوس تس

ــى  ــامي حت ــر الإس ــة الفك ــن حقيق ــة و تبي ــن الإعامي ــل للمضامب كتأصي

ــن  ــاني م ــخ الإنس ــم في التاري ــكل الأم ــلمن ول ــة المس ــه لكاف ــري خطاب ي

ــول  ــدق الق ــث ص ــلم حي ــاة المس ــذري في حي ــر ج ــول إلى تغي ــل الوص أج

ــام. ــل الإس ــم ومث ــك بقي ــه والتمس والتوج

ــاء  ـ ــام والرخ ــق الس ــأنه تحقي ــن ش ــامي م ــام الإس ــن بالإع ــاط الأم ارتب

ــتقرار. والاس

ترتبــط المســئولية الإعاميــة بالمســئولية الأمنيــة مــن أجــل تعزيــز وتقويــة  ـ

الشــعور تجــاه الوطــن والمجتمــع والأمــة جمعــاء.  
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التوصيات:
تنبيــه الشــباب عــى مخاطــر الغــزو الفكــري الإعامــي ومــا يحملــه مــن  ـ

أفــكار هدامــة ومبــادئ وقيــم غربيــة عــى المجتمــع الإســامي .

ــة  ـ ــات الثقافي ــة للتصــدي للتحدي إنشــاء مراكــز بحــوث ومؤسســات ثقافي

الخارجيــة ودعــم العلمــاء والمفكريــن للقيــام بدورهــم في التأليــف والنــشر 

بمــا يخــدم ســامة وتعزيــز الأمــن القومــي.

لابــد مــن تعميــق الحصانــة الفكريــة للأجيــال الناشــئة مــن خــال إعــام  ـ

إســامي يؤكــد أهميــة الديــن في الحيــاة، تأكيــد أن الثقافــة الماديــة الجوفــاء 

لــن تعلــو عــى الثقافــة الروحيــة الدينيــة.

ولتدعيــم الجوانــب الأمنيــة في المجتمــع لابــد للإعــام الأمنــي مــن التركيــز  ـ

عــى المؤسســات التربويــة والتعليميــة لتنهــض بدورهــا الحضــاري في حفــظ 

الأمــة والحفــاظ عــى هويتهــا مــن الضيــاع.

ــكات  ـ ــا للمش ــك بعرضه ــع وذل ــى المجتم ــة ع ــات الأمني ــاح المؤسس انفت

ــا لا  ــة وحده ــا فالدول ــع في مجابهته ــه وإشراك المجتم ــي تواجه ــة الت الأمني

ــك. ــاركة في ذل ــتنفاره للمش ــال اس ــن خ ــع إلا م ــة المجتم ــتطيع حماي تس
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